
يـة تتأرجـح مـا بين العولمـة والحمائيـة التجار
مواقف المرشحين لرئاسة فرنسا

, مارس  | كتبه ماري دوفيرجي

ترجمة وتحرير نون بوست

قامت صحيفة “لوموند” الفرنسية بتحليل المقترحات الرئيسية لمرشحي الرئاسة الفرنسية: فرنسوا
فيون، وبنوا هامون، ومارين لوبان، وايمانويل ماكرون وجان لوك ميلانشون.

موقف فرنسوا فيون

كثر أمانا لشركاتنا”. فضلا عن ذلك، دعا المرشح الجمهوري إلى اتخاذ التدابير اللازمة لجعل “أوروبا أ
يز التبادل مع الشركاء العالميين لفرنسا من أجل فتح الأسواق المحلية مع احترام حث فيون على تعز
المعايير البيئية والاجتماعية. من جهة أخرى، أعرب فيون عن رفضه التام لأن يخضع اقتصاد السوق
يـــس “ضمانـــات أفضـــل” لـــتركيز قواعـــد عمليـــة لمحاربـــة “الإغـــراق للصين، وشـــدد علـــى ضرورة تكر

التجاري”.

التحليل

يــة للاتحــاد الأوروبي،  إلا أنــه لم يبــد في الواقــع، يبــدو فيــون غــير متحمــس بخصــوص الســياسة التجار
ــون في هــذا المجــال كلاســيكية، حيــث ــبر مقترحــات في ــة. وتعت ي ــة الجوهر اعتراضــا بشأنهــا من الناحي
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اقترحـــت سابقـــا عـــدة مشـــاريع مشابهـــة علـــى طاولـــة النقـــاش في بروكســـيل. وخلال شهـــر كـــانون
الأول/ديســمبر مــن ســنة ، قــررت أوروبــا عــدم تحميــل الصين مشكلــة اقتصــاد الســوق بصــفة
مبـاشرة، إذ أنهـا ليسـت علـى اسـتعداد لايقـاف التطـبيع مـع الصين علـى المسـتوى الاقتصـادي، إلا إذا

ضمنت نجاعة وسائل الدفاع الاقتصادية المستخدمة لمواجهة الإغراق التجاري.

كثر أمانا دعا المرشح الجمهوري إلى اتخاذ التدابير اللازمة لجعل “أوروبا أ
يز التبادل مع الشركاء العالميين لشركاتنا”. فضلا عن ذلك، حث فيون على تعز
لفرنسا من أجل فتح الأسواق المحلية مع احترام المعايير البيئية والاجتماعية

وفي هذا الإطار، قدم فيون مقترحا يهدف للحد من سبل نفاذ دول العالم الثالث، التي لا تشاطرها
الانفتاح ذاته، إلى الأسواق الأوروبية. وفي السياق نفسه، دعا فيون، في العديد من مناسبات إلى تعزيز
الحوار مع موسكو، حيث اقترح بناء شراكة تجارية جديدة مع روسيا. في المقابل، يفتقر خطاب فيون
ية للمصداقية فيما يتعلق بفتح الأسواق الفرنسية على مصراعيها أمام روسيا، نظرا للعقوبات التجار
الأوروبية المسلطة ضد الكرملين، وطبعا دون أن نخوض في تفاصيل الثغرة الموجودة في هذا المقترح،

الذي يتضارب مع تطلعات المرشح اليميني بخصوص احترام المعايير البيئية والاجتماعية…

بنوا هامون

وعد مرشح الحزب الاشتراكي بتعليق العمل باتفاق التبادل الحر بين كل من الاتحاد الأوروبي وكندا،
واقــترح “تــركيز “حــواجز اقتصاديــة علــى حــدود الاتحــاد الأوروبي”. وفي الــوقت نفســه، طــالب هــامون
بصـياغة نمـوذج جديـد مـن التعـاون بين دول الاتحـاد يرتكـز أساسـا علـى احـترام “التقـدم الاجتمـاعي
والبيئي”. كذلك، يطمح بنوا هامون إلى الرقي بالصناعات الفرنسية وإتاحة المجال للشركات الفرنسية



الصغرى والمتوسطة، من خلال فتح  بالمائة من السوق العمومية.

التحليل

في الحقيقة، تبنى هامون مبدأ الدفاع عن المنتوج الفرنسي تماما مثل زميله في الحزب الاشتراكي آرنو
يـز المنتـوج المحلـي الفـرنسي مـن خلال تقـديم الدولـة لجملـة مـن مونتبـو، الـذي شـدد علـى فكـرة تعز
يــق جهــود الســلطات المحليــة لكــل إقليــم، بشكــل خــاص. والجــدير المناقصــات بشكــل عــام أو عــن طر
ــالذكر أن مختلــف الــدول الأوروبيــة قــد نــاقشت سابقــا فكــرة تقــديم امتيــازات للشركــات الصــغرى ب

والمتوسطة، أي أن هامون لم يكن سباقا في ط هذه المسألة.

وعد مرشح الحزب الاشتراكي بتعليق العمل باتفاق التبادل الحر بين كل من
الاتحاد الأوروبي وكندا، واقترح “تركيز “حواجز اقتصادية على حدود الاتحاد

الأوروبي”.

 في المقابـل، في حـال تـم تفضيـل الشركـات الفرنسـية علـى غيرهـا مـن الشركـات، فمـن المرجـح أن يهـدد
ية “اتفاق السوق المحلية” المبرم مع منظمة التجارة العالمية. وقد يترتب عن ذلك أيضا، ذلك استمرار
يــة، مــن الممكــن أن خــرق الاتفاقــات الأوروبيــة، الــتي وعــد هــامون بعــدم تجاوزهــا. ومــن الناحيــة النظر
يفرض هامون معايير جديدة، على غرار تشجيع الشركات المحلية على استخدام “البصمة الكربونية”.

أما فيما يتعلق بمسألة فتح  بالمائة من السوق العمومية، فإن ذلك هدف صعب المنال.

من جهته، انتقد هامون أوروبا نظرا لتقاعسها عن إيجاد حلول للحد من وطأة العولمة، حيث ندد
بالاتفاق الأوروبي الأخير للتجارة الحرة مع كندا. وفي الأثناء، تبدو باقي مقترحات هامون مبهمة وغير
واضحــة. أمــا بالنســبة لمقترحــه القــاضي “بــتركيز حــواجز” لمقاومــة ســياسة الإغــراق الاجتمــاعي والــبيئي،
فمن وجهة نظر تطبيقية، يمكن أن يخلف هذا المقترح نوعا من “التعقيد الإداري” في إدارة العلاقات

ية مع الشركاء. التجار

ين لوبان مار

في الواقــع، يمكــن التعــبير عــن عقيــدة لوبــان الاقتصاديــة في كلمتين “تــركيز نظــام حمــائي نــاجع وإعــادة
التداول بالعملة الوطنية”. علاوة على ذلك، دعت لوبان إلى إيلاء الشركات الفرنسية الأولوية فيما
كــدت لوبــان علــى ضرورة الرفــع في قيمــة الضريبــة علــى يخــص المناقصــات العامــة. فضلا عــن ذلــك، أ

المنتجات المستوردة بنسبة  بالمائة، وذلك بهدف خلق قوة شرائية متميزة.

التحليل

في الحقيقــة، تتنــافى الحمائيــة الــتي تطــالب بهــا لوبــان مــع قواعــد الاتحــاد، الــتي تنــص علــى الســياسة



ية تعتبر من المشمولات الحصرية للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن تطبيق مثل هذا المقترح يعني التجار
بالضرورة خروج فرنسا من الإتحاد الأوروبي، وهو ما تتطلع إلى تحقيقه مرشحة الجبهة الوطنية، التي
وعـدت بتنظيـم اسـتفتاء في هـذا الشـأن بعـد فوزهـا بالانتخابـات. وتجـدر الإشـارة إلى أن لوبـان تطمـح
لتأسيس سيادة تجارية مستقلة عن أوروبا، الأمر الذي يراه العديد من الفرنسيين على أنه “رهان

محفوف بالمخاطر” يهدد الاقتصاد الفرنسي.

يمكن التعبير عن عقيدة لوبان الاقتصادية في كلمتين “تركيز نظام حمائي ناجع
وإعادة التداول بالعملة الوطنية”

من جانب آخر، وفي حال تم توقيع اتفاق تبادل حر أوروبي صيني، فإن فرنسا، التي تحظى بحوالي
كبر نسبة من التنازلات مقارنة بباقي . بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستضطر لتقديم أ
أعضاء الاتحاد، لصالح الصين. أما إذا انسحبت فرنسا من السوق المشتركة الأوروبية، فإن باريس
 يــة مــع الاتحــاد الأوروبي، علمــا وأنــه يســتقبل ســتكون مجــبرة علــى إعــادة تشكيــل علاقاتهــا التجار

بالمائة من صادرات فرنسا.

بشكـل أوضـح، يمكـن أن تـدفع بـادرة مـارين لوبـان الحمائيـة، دولا أخـرى للنسـج علـى منـوال فرنسـا،
والانغلاق اقتصاديا على نفسها، مما يشكل خطرا على القطاعات الحيوية للاقتصاد الفرنسي وعلى
ــة. ولا يجــب أن ننسى أن الســوق ــبيذ، وقطــاع الرفاهيــة وصــناعات الملاحــة الجوي رأســها، قطــاع الن

الفرنسية صغيرة ولا تقدر بمفردها على احتواء كل ما ينتجه الفرنسيون.

جان لوك ميلانشون

طالب ميلانشون بتركيز “حمائية تضامنية” في صلب الاتحاد الأوروبي، التي تقضي بالترفيع في قيمة
الرسوم الجمركية، والتي تشمل بلدان تعاني من محدودية الحقوق الاجتماعية والبيئية. ومن المرجح
أن يتضــاعف احتمــال خــروج فرنســا مــن الاتحــاد الأوروبي في حــال فشلــت في فــرض حمائيــة أوروبيــة

ناجعة. وفي الوقت نفسه، وعد ميلانشون بشجب معاهدات التجارة الحرة.

التحليل

عموما، يدافع ميلانشون على منطق “الانطواء الوطني”، حيث صرح أنه “وجب علينا التركيز على
الإنتــاج المحلــي خاصــة في القطاعــات الــتي نتقنهــا. وفي الــوقت ذاتــه، مــن الــضروري أن نمــد يــد العــون
للدول التي تفتقر لتقاليد محددة في مجال آليات الإنتاج الخاصة”. علاوة على ذلك، من الضروري
ية. من جهة أن تكون عملية تجديد آليات الإنتاج المثمر مرفقة بتدابير قوية لحماية العلامات التجار
أخــرى، علــى الدولــة أن تعمــل علــى تقليــص واردات المنتجــات الــتي لا تتلاءم مــع المعــايير الاجتماعيــة

والبيئية لفرنسا.



طالب ميلانشون بتركيز “حمائية تضامنية” في صلب الاتحاد الأوروبي، التي
تقضي بالترفيع في قيمة الرسوم الجمركية، والتي تشمل بلدان تعاني من

محدودية الحقوق الاجتماعية والبيئية

في المقابل، يظل مشروع ميلانشون الطموح متضارب مع القوانين الأوروبية، خاصة وأن مثل هذه
الخطوة قد تكون بمثابة ضربة موجعة للمقدرة الشرائية، في حين أن الانفتاح على الأسواق العالمية،
تحديـــدا البلـــدان الـــتي تتســـم بتكـــاليف منخفضـــة، مـــن شأنـــه أن يخفـــف مـــن غلاء الأســـعار علـــى

المستهلكين.

إيمانويل ماكرون

يـز آليـات مكافحـة الإغـراق التجـاري في قلـب الاتحـاد الأوروبي. كمـا اقـترح دعـا إيمانويـل مـاكرون إلى تعز
يــة أوروبيــة، لتراقــب مــدى التزام الشركــاء الأوروبيين بالاتفاقــات المبرمــة مــاكرون إنشــاء “محكمــة تجار

بينهم”. فضلا عن أن ماكرون دافع عن فكرة إنشاء ” قانون الشراء الأوروبي”.

التحليل

في الحقيقــة، لا تعــد فكــرة “قــانون الــشراء الأوروبي” وليــدة اللحظــة. فقــد تبناهــا نيكــولا ســاركوزي في
برنامجه الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية في سنة ،  مع العلم أنه قد استوحى هذا المفهوم
من “قانون الشراء الأمريكي”، الذي طبق في ثلاثينات القرن الماضي والذي ساعد الشركات الأمريكية

في حفاظ على جزء من السوق المحلي.

يز آليات مكافحة الإغراق التجاري في قلب الاتحاد الأوروبي دعا إيمانويل ماكرون إلى تعز

خلافا لذلك، من المستبعد أن ينجح ذلك في أوروبا، خاصة وأن بعض البلدان في الاتحاد قد أعربت
عن معارضتها الشرسة تجاه هذا المقترح، وخاصة من قبل بلدان الشمال الأوروبي. من جانب آخر،
يــده ويفكــر فيــه الأوروبيــون كمــا أنهــا مطابقــة للالتزامــات تنســجم المقترحــات الأخــرى لمــاكرون مــع مــا ير

الفرنسية مع منظمة التجارة العالمية.
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